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 
بعــــد حــــرب فلــــسطین واضــــطراب الأحــــوال فــــي الــــبلاد العربیــــة وخاصــــة مــــصر بــــدأت 

ـــنظم الـــسیاسیة الولایـــات المتحـــ ـــنظم الملكیـــة ، والـــى ال ٕدة الأمریكیـــة تنظـــر بالـــشك إلـــى ال
القائمــة بأكملهــا ورجالهــا وقــدرتها علــى البقــاء أو الاحتــواء لــذلك بــدأت الولایــات المتحــدة 
تتطلـــع إلـــى حكـــم یـــستوعب هـــذه التفـــاعلات ویوجههـــا وجهـــة تخـــدم المـــصالح الأمریكیـــة 

  )١( . العریضة في المنطقة
أن الاتجـاه الـسائد نحـو دیكتاتوریـات عـسكریة فـي : " ارجیـة الأمریكیـة وذكر تقریـر للخ

ـــــه یحتمـــــل أن یعیـــــق إقامـــــة  ُالعـــــالم العربـــــي ســـــوف یعـــــدل بـــــالحتم الوضـــــع الـــــراهن ولكن
  )٢( . دیمقراطیات شعبیة شیوعیة في المستقبل القریب في أي من دول الشرق الأوسط

إن الموقـــف فـــي مـــصر  : " ً مقـــالا جـــاء فیـــه١٩٥١ونـــشرت مجلـــة التـــایم فـــي أكتـــوبر 
ً حــین اضــطرت انجلتــرا نظــرا لــضعفها ١٩٤٧أشــبه مــا یكــون بــالموقف فــي الیونــان ســنة 

َّإلــى ســحب قواتهــا مــن الیونــان فحلــت أمریكــا محلهــا ، واســتأنفت القیــام بــدورها حتــى لا 
ًتترك فراغا یتسرب منه النفوذ السوفییتي ، وأمریكا أعدت عدتها للموقف منـذ بعیـد حتـى 

   ."فاجأ كما فوجئت في إیران ووضعت مشروع الشرق لا ت
ولقـد بـدأ الـصراع الخفـي بـین بریطانیـا وأمریكـا ونجحـت المخـابرات المركزیـة فـي تــدبیر 
انقــلاب حــسني الــزعیم فــي ســوریا، وهــو أول محاولــة لنقــل أســلوب الحكــم المفــضل لــدى 

                                                
 .٩ ، ٨مكتبة مدبولي ص " العلاقات المصریة الأمریكیة " السید أمین شلبي مقدمة كتاب . د) 1(
 .٨٢مكتبة مدبولي ص " العلاقات المصریة الأمریكیة " جیفري ارونسون ) 2(

o b e i k a n d l . c o m



 لعداءل أمريكا وعبد الناصر من التحالف       

 - ٣٦ -

نیــــة ، وهــــو حكــــم الإمبریالیــــة الأمریكیــــة والــــذي مارســــته لــــزمن طویــــل فــــي أمریكــــا اللاتی
ـــــذین یقومـــــون  ـــــالعـــــسكریین ال ـــــون مباشـــــرة لحـــــساب ـــــة ، ویعمل ب الثورات والقلاقـــــل الداخلی

  . الشركات والاحتكارات الأمریكیة
ا هــــو انقـــلاب اللــــواء ســــامي وابتـــدأ الــــصراع الأنجلـــو أمریكــــي بــــانقلاب دبرتـــه بریطانیــــ

  .یشكليالث بقیادة اللواء أدیب الشَّ، وردت علیه أمریكا بانقلاب ثالحناوي
وركـــزت الولایـــات المتحـــدة اهتمامهـــا بعـــد ذلـــك علـــى مـــصر فعینـــت جیفرســـون كـــافري 
ًســـفیرا لهـــا بالقـــاهرة ، وهـــو مـــن أشـــهر مـــدبري الانقلابـــات فـــي وزارة الخارجیـــة ، ویـــضم 

  )١(. وسطىسجله سلسلة طویلة منها تقارب الثلاثین في أمریكا الجنوبیة وال
شت آمــال الإمبریالیــة الأمریكیــة فــي التــسرب لــذا كــان حریــق القــاهرة فرصــة مواتیــة انعــ

  )٢(.  على مركز الحركة السیاسیة فیها إلى مصر ، ووضع قبضتها
ولكن أمریكا قررت كمحاولة أخیرة القیام بثـورة سـلمیة لإصـلاح النظـام الملكـي قبـل أن 
تـــسعى لتـــدبیر انقـــلاب عـــسكري ، لكنهـــا فـــشلت فـــي ذلـــك فبـــدأت تفكـــر فـــي الانقلابـــات 

  . حل أخیر لتغییر النظام في مصرة كالعسكری
؟ 

ًكـان كیرمیــت روزفلــت قـد كــون مــن دراسـته لمــصر رأیــا مفـاده أن الملــك فــاروق أعجــز  َّ
ـــم یكـــن الملـــك مـــن ذلـــك النـــوع مـــن  ًمـــن أن یـــؤدي دورا إیجابیـــا فـــي إصـــلاح النظـــام ، فل ًّ

ًث عنهم فقد كـان الملـك فاقـدا القـدرة علـى تركیـز أفكـاره ، الرجال الذین كان روزفلت یبح
ً عمیقـا لمـا یـدور فـي مملكتـه ، ووافـق علـى اتخـاذ بعـض ًوكم من جلسة أبدى فیها تفهما

الإجــراءات الأساســیة فــي خطــة روزفلــت ، ولكــن فــي الیــوم التــالي یختفــي عــن الأنظــار 
ًمفضلا ممارسـة هوایتـه فـي العربـدة والجـنس وضـاربا عـرض ا تفـق علیـه الحـائط بكـل مـا ً

                                                
  .١٨٣ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
  .١٨٤نفسه ص ) 2(
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في الیوم السابق ، ولا یتحرج في الأسـبوع التـالي مـن اتخـاذ إجـراء ینـسف خطـة روزفلـت 
  .برمتها 

قبـل  قـام بزیـارة لمـصر كیرمیـت روزفلـتلعبـة الأمـم أن  كتـاب فـيمایلز كوبلاند وذكر 
رة  أعقــاب حریــق القــاهفــيالملــك فــاروق وكــان یخطــط لثــورة ســلمیة بوالتقــى یولیــو ثــورة 

 عـن فكـرة يِّالتخلـف علـى الـضباط الأحـرار وقـرر َّى عن هذه الفكرة بعدما تعـرَّولكنه تخل
ٕ كانـــت تهــــدف لإحبـــاط واجهــــاض محـــاولات الثــــورة والتــــيالثـــورة الـــسلمیة بقیــــادة فـــاروق 
 مــن فكــرة الثــورة الــسلمیة قــرر كیرمیــت روزفلــت ًوبــدلا.  المتكــررة ضــد نظــام هــذا الملــك

 علــى دعــم ثــورة الــضباط الأحــرار ١٩٥٢ مــارس فــيلناصــر ا الاتفــاق مــع جمــال عبــدب
الناصـر بعـد نجـاح الثـورة والوقـوف مـع  على أن یكون الـثمن هـو الـولاء الكامـل مـن عبـد

 فــي الــسوفیتي الــشرق الأوســط لمواجهــة الاتحــاد فــي أرادوهــا التــيالأمریكــان والأحــلاف 
   .فترة تلك الفي كان أوارها قد بدأ یستعر التيإطار الحرب الباردة 

 بــأم شــاهد بعــدما ًوخــصوصا العــسكریة الانقلابــات روزفلــت كــره ولقــد: " یقــول كوبلانــد 
 اجتماعـه قبـل هـذا كرهـه كـان ولكن ، سوریا في الأوضاع إلیها آلت التي الفوضى عینه

ــــذین الــــضباط بــــبعض ــــ ةـوكالــــ مـإلیهــــ أشــــارت ال ــــى المركزیــــة راتـالمخاب  القــــادة أنهــــم عل
 حـصل وقـد ، عـسكري بـانقلاب القیـام یزمعـون الـذین الأحرار لضباطا لتنظیم ونلُمَتَحُْالم
 وعنـدما ، أشـهر بأربعـة  بانقلابـه الناصر عبد یقوم أن قبل ١٩٥٢ مارس رـشه في هذا
 ، منهـا التقـرب علـى وافـق بتنظیمـه المركزیـة المخـابرات وكالـة بمعرفـة الناصـر دـعبـ علم

 فـي نـولكـ ، ةـالبدایـ فـي بروزفلـت اءـلتقـللا الثانیة الرتبة من التنظیم ضباط بعض وأرسل
 ه،ـلـ شخـصي وثـكمبعـ وأمانـة ثقـة ضباطه أكثر أحد الناصر عبد أوفد الثالث الاجتماع

ـ ویومها  نقـاط ثـلاث علـى ًفـورا الاتفـاق تـم  .روزفلـت مـع رائـع اتفـاق إلـى الـضابط لتوصَّ
   :جوهریة

 بالنظــام تطــیح بثــورة مالقیــا مــا شــعب جمــاهیر إمكانیــة عــدم علــى تنــصَّ منهــا الأولــى
  . الاقتصادیة الأحوال سوء بدافع القائم
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 ثــورة بأیــة القیــام المــصري بـالــشع جمــاهیر إمكانیــة عــدم تؤكــد الثانیــة النقطــة وكانــت
   )١(.  الأحوال وتردت الظروف ساءت مهما قائم نظام أي ضد

 حكومــــة نـبیـــ ةـالمتبادلــــ ابیرـالتعـــ ةـطبیعــــ تبحـــث الاتفــــاق فـــي الأخیــــرة النقطـــة وكانـــت
ـــــدة المـــــصریة والحكومـــــة المتحـــــدة الولایـــــات ـــــذي الجـــــزء فـــــإن . الجدی  منهـــــا سیكـــــشف ال

ــــى یحتــــوي أن یجــــب للجمــــاهیر ــــي للاســــتهلاك شــــعارات عل ــــاة إعــــادة " مثــــل المحل  الحی
ــــا ًمفهومــــا یكــــون أن یجــــب ولكــــن " حــــرة نزیهــــة حكومــــة إقامــــة " و " الدیمقراطیــــة  ، بینن

 اللازمـــة الـــشروط نأو ، الأمـــر حقیقـــة فـــي اراتالـــشع لهـــذه أصـــل لا أنـــه أكیـــدة وبـــصورة
 مـضنیة وجهـود عدیـدة سـنوات بعـد إلا تتـوفر ولـن . الإطـلاق على متوفرة غیر لتطبیقها

   )٢ ( "الجدیدة الحكومة بها تقوم

إذن عنــدما یئــست أمریكــا مــن إصــلاح النظــام فــي مــصر بــسبب فــساد الملــك ولهــوه ، 
یــق المخــابرات المركزیــة للتعــاون علــى عمــدت إلــى الاتــصال بالــضباط الأحــرار عــن طر

إحــداث انقـــلاب عـــسكري دیكتـــاتوري تـــضمن ولاءه أو علـــى الأقـــل تـــضمن تعاونـــه معهـــا 
وتتجنب حدوث ثورة دینیـة یقودهـا الإخـوان المـسلمون ، أو ثـورة شـیوعیة یقودهـا الاتحـاد 

  .السوفیتي

ــــى المــــدن فــــي الجمــــاهیر ســــتلجأ: " یقــــول كوبلانــــد   وحیــــدة كوســــیلة الاضــــطرابات إل
 وىـســـــ مـأمامهـــــ یجـــــدوا ولـــــن ، الـــــسیاسي عـالوضــــ ىـعلـــــ والتـــــأثیر آلامهـــــا عـــــن للتنفــــیس

ْالمتنفــسین ، الــشیوعیین أو المــسلمین الإخــوان رایــة تحــت الانــضواء َ َ ََ  ذلــك فــي الوحیــدین ُ
    .الشعب لفئات الوقت

                                                
 ٢٠١٣ یونیو ٣٠ ، ٢٠١١ ینایر ٢٥ :تي لنظرة سائدة عن الشعب المصري حتى جاءت ثورظلت هذه ا) 1(

فأبطلتا تلك النظریة وأثبتتا أن شباب الثورة العظماء ووراءهم الشعب المصري قادرون على الإطاحة بأي نظام 
الستینات من القرن فاسد عن طریق الثورة السلمیة لا الانقلابات العسكریة التي كانت سمة حقبة الخمسینات و

 .الماضي 
 .٨٨ -٨٦تعریب مروان خیر مرجع سابق ص "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 2(
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 ولكنهـا. حولهـا صـریح اتفـاق إلـى الوصـول مـن نـتمكن لـم عدیـدة مـشاكل هناك وكانت
 حركــــة وراء الأساســــیة الــــدوافع حــــول مــــشترك تفــــاهم إلــــى الوصــــول فــــي ًكثیــــرا تســــاعد

 تحــت عنهــا نبحــث أن علینــا یجــب التــي الأمــور علــى اشــتملت وقــد . المقبلــة الانقــلاب
  )١( "  .للأحداث السطحیة المظاهر

المخابرات  
 بعـد إقامـة امتـدت ثلاثـة أشـهر قـدم ١٩٥٢ایو عندما عاد روزفلت إلى واشـنطن فـي مـ

ًتقریرا إلى وزیر الخارجیة الأمریكیة دین اتشیسون حسب روایـة مـایلز كوبلانـد فـي كتابـه 
  :لعبة الأمم تتضمن النقاط الآتیة 

ــورة الـــــشعبیة التـــــي كـــــان یـــــسعى إلیهـــــا كـــــل مـــــن الإخـــــوان المـــــسلمین -١  لـــــم تعـــــد الثـــ
  .  واردة في الحساب-ة الأمریكیة  وتخشاها وزارة الخارجی-والشیوعیین 

ــم یعــد هنــاك أي أمــل فــي إبعــ-٢ ثنائــه عــن عزمــه ٕ، وااد الجــیش عــن القیــام بــانقلاب قریــب ل
ــا فــي واشــنطن علــى اســتلام الــسلطة ، رغــم كــل التحفظــات التــي كــان یبــدیها واضــعو مخططاتن

  .من أن تكون النتائج مشابهة لما یجري في سوریا على أیدي العسكریین
ادة الانقلاب المحتمل ، یرفعون شعارات قیاسیة تخـالف مـا اقترحـه كثیـر مـن  إن ق-٣

ًالمـــراقبین الدبلوماســـیین وتجعـــل مـــنهم وهـــم فـــي الـــسلطة طرفـــا لینـــا فـــي أیـــة مفاوضـــات  ً
  .نخوضها معهم كما أنها تزید من فرصتهم في النجاح 

 النظــام  یجـب أن توافـق الحكومـة الأمریكیــة علـى إقـصاء الملـك فــاروق وربمـا دفـن-٤
ًالملكــي نهائیــا فــي مــصر ، ولا یمنــع هــذا اتبــاع بعــض الــشكلیات للدبلوماســیین بإرســال  ّ
مــذكرة احتجــاج رقیقــة تفــسح المجــال أمــام الــسفیر كــافري لإظهــار قلقــه المــصطنع علــى 

  .سلامة الملك فاروق 
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 وعلــى الحكومـــة الأمریكیــة ألا تفكـــر علـــى الإطــلاق ببـــذل أیـــة محاولــة بعـــد وقـــوع -٥
  )١("ٕ العسكریین بإعادة الحیاة الدستوریة واجراء الانتخابات وما إلى ذلكعب لإقناالانقلا

كانـــــت قـــــد ثـــــارت مناقـــــشات فـــــي مجلـــــس العلاقـــــات " : " ناصـــــر " وتقـــــول موســـــوعة 
الـــسائد فیهـــا أنـــه أصـــلح طبقـــة للنهـــوض  الخارجیـــة بنیویـــورك حـــول مـــصر، كـــان الـــرأي

وكانـت   .لحركـة الـضباط الأحـرار بمـصر هـي الطبقـة الوسـطى، فجـاءت مـساندة أمریكـا
قادهــا عبـد الناصــر قبـل قیامهــا بأشـهر، وعنــد  للـسفارة الأمریكیـة صــلة مـا بالحركــة التـي

لطمــأنتهم قائــد الأســراب للــسفارة الأمریكیــة  قیــام الثــورة أرســل عبــد الناصــر علــي صــبري
عمـــل الـــضباط الأحـــرار علـــى تحییـــد  علـــى عـــدم التعـــرض لمـــصالحهم ولأرواحهـــم، فلقـــد

 )٢(" .إنجاز أهداف التحریر الجانب الأمریكي للحیلولة دون وقوفه كعائق في وجه

ــــصحراء  ــــضباط "وكــــان الجمیــــع یعلمــــون بوجــــود : " وتقــــول موســــوعة مقاتــــل مــــن ال ال
سه مــن داخلــه، تطلــع الإنجلیــز والأمریكیــون ٕ، وازاء فــشل الحكــم فــي إصــلاح نفــ"الأحــرار

ــــة الاتــــصال  ــــضباط الأحــــرار"إلــــى محاول وٕاقامــــة علاقــــة مــــا معهــــم، فهــــم إزاء حكــــم " بال
یتداعى، ومن الناحیة الأخرى هنـاك تنظـیم قـائم ونـشیط فـي القـوات المـسلحة ویمكنـه أن 

اً  أو حتــــى قـــــدر لا یتــــصلون بــــه لیــــضمنوا حمایـــــة مــــصالحهممَلِـــــَیــــصل إلــــى الــــسلطة، ف
  )٣("؟منها

: وعــن علاقــة الــضباط الأحـــرار بالأمریكــان فــي هــذه الفتـــرة یقــول خالــد محیــي الـــدین 
ً، قــد أضــاف عنـــصرا جدیــدا، فجمـــال "لجنــة القیـــادة"كــان وجــود جمـــال ســالم معنــا، فـــي " ً

ًسالم، بطبیعته، كـان معجبـا بأمریكـا، وقـضى هنـاك فتـرة للعـلاج، علـى نفقـة الدولـة، بعـد 
ًوط طــائرة وعــاد مــن أمریكــا، معجبــا ومبــشرا بنظــام الحیــاة فیهــا، إصــابته فــي حــادث ســق ً

 أمریكـي، وطالـب باسـتبعاد -وبدأ ینتقد الإشـارة، فـي منـشوراتنا، إلـى الاسـتعمار الأنجلـو 
، والاكتفــاء بمهاجمــة الإنجلیــز، فــلا فائــدة لنــا فــي مناصــبة الأمریكــان العــداء، "الأمریكــي"

ً، باعتبارهـا خطـرا "الـشیوعیة" طالب بأن نـرفض وسانده جمال عبد الناصر، في ذلك، ثم
                                                

 .٩١تعریب مروان خیر مرجع سابق ص  "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 1(
 .  شركة الأفق للبرمجیات التفاعلیة "ناصر " رءوف عباس . د) 2(
 .الفصل الرابع تحدید موعد الثورة " موسوعة مقاتل من الصحراء " خالد بن سلطان ) 3(

o b e i k a n d l . c o m



 لعداءل أمريكا وعبد الناصر من التحالف       

 - ٤١ -

ُیهدد مصر كذلك، ورفضت ذلك بشدة، وبصعوبة أقنعتهم بـأن نـستمر كمـا نحـن، لكننـي 
بـدأت ألاحــظ متغیــرات مهمــة فــي فكــر جمــال عبـد الناصــر، فقــد بــدأ، فــي أحادیثــه معنــا، 

ــــة بــــأن العوامــــل الاقتــــصادیة هــــ ــــشیوعیة، ویقــــول إن نظریتهــــا، القائل ي المحــــرك ینتقــــد ال
الأساســي للأحــداث الــسیاسیة، نظریــة خاطئــة، وأن الــصراع الــسیاسي، فــي جــوهره، هــو 

ًوعنـــدما تحركنـــا، تحركـــا فعلیـــا، مـــن أجـــل الإعـــداد للانقـــلاب،  .. صـــراع علـــى الـــسلطة  ًّ
كانـــت تـــساورني أنـــا، وعدیـــد مـــن ضـــباط الفرســـان، مخـــاوف حقیقیـــة مـــن إمكانیـــة تـــدخل 

ننـاقش هـذا الأمـر بجدیـة، وكـان ثـروت عكاشـة هـو أكثـر القوات الإنجلیزیة ضـدنا، وكنـا 
ً خوفــا مــن أن نتحــرك ءًمــن توقــف عنــد هــذا الموضــوع، طالبــا التــأني فــي فعــل أي شــي

فتــؤدي حركتنــا إلــى عــودة الإنجلیــز لاحــتلال كامــل الــبلاد مــن جدیــد، لكــن عبــد الناصــر 
  !كان یتلقى هذه المخاوف بهدوء غریب 

تحــرك الفعلــي كنــا فــي منــزل حــسن إبــراهیم، وتحــدثت وعنــدما اجتمعنــا لإنجــاز خطــط ال
ًطویلا عن مخاوف ثروت عكاشة من تـدخل الإنجلیـز، وكـان جمـال عبـد الناصـر هادئـا  ً

إذا كـان ثـروت عكاشـة قلقـان : " ثـم قـال ". طیـب: "وعلق على كلامي بكلمة واحـدة هـي
 المـــرة إیــه أخبـــار علــي صــبري ؟ كانــت: ثــم التفــت إلـــى بغــدادي وســأله" بــلاش یــشتغل 

: مــن هــو علــي صــبري ؟ وأجــاب بغــدادي: الأولــى التــي أســمع فیهــا هــذا الاســم، وســألت
إنه مدیر مخابرات الطیران وهو معنا، وقد أخذ بعثة في أمریكـا وهـو علـى علاقـة حـسنة 
ٕبالأمریكــان، وانــه مــن خــلال علاقتــه بــالملحق الجــوي، فــي الــسفارة الأمریكیــة، ســمع منــه 

ك الجــیش فــإنهم ســیطلبون مــن الإنجلیــز عــدم التــدخل، إذا تلمیحــات بأنــه فــي حالــة تحــر
  . كانت الحركة غیر شیوعیة ولا تهدد مصالحهم 

وانتهــز بغــدادي الفرصــة لیعــود إلــى المطالبــة بعــدم مهاجمــة الأمریكــان، وذلــك أنــه لا 
: داعـــي لإثـــارة عـــداء الأمریكـــان، وعنـــدما حاولـــت الـــرد علیـــه، قـــال جمـــال عبـــد الناصـــر

قـول مـا نریـد، ونفعـل ایة الأمریكـان دي حتـى تـنجح حركتنـا وبعـدها نمعلهش، بلاش حك"
  )١(" ما نرید 

                                                
 .١٢٢، ١٢١مركز الأهرام للترجمة والنشر ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
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 إلـــى بعثـــة فـــي ١٩٥٢ قبـــل عـــام تُلْسِـــرْأُ: " ویؤكـــد علـــي صـــبري هـــذا الكـــلام فیقـــول 
الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة لدراســــة وســــائل المخــــابرات فــــي القــــوات المــــسلحة وبــــصفة 

ًخاصـــة فـــي الطیـــران بعــــدها عینـــت مـــدیرا كانـــت تربطنـــي علاقــــة .  لمخـــابرات الطیــــران ُِّ
 أعمـل فـي ًبالملحق الجوي الأمریكي فقد درست في الولایات المتحدة الأمریكیـة ، وأیـضا

ًالطیران ووفقا للنظـام فـإن الملحـق الجـوي لا یـستطیع أن یجـري اتـصالاته إلا مـن خـلال 
  .جهاز المخابرات 

ة شخـصیة معـه ، ومـع الملحقـین وقد أدى ذلك إلى استمرار الاتـصالات ونـشأت علاقـ
فــي الــسفارات الأخــرى ، وقــد اتــصل بــي الملحــق الجــوي الأمریكــي قبــل قیــام الثــورة بأیــام 
قلیلــــة وأبلغنــــي أن معلومــــاتهم تقــــول أن هنــــاك حركــــة فــــي الجــــیش ، وأكــــد لــــي أن هــــذه 

  )١(. " المعلومات صحیحة 
 یوجــد دلیـــل لا: " ویفــسر أحمــد حمــروش موقـــف عبــد الناصــر مــن الأمریكـــان فیقــول 

ًّواحــد علــى أن جمــال عبــد الناصــر قــد اتــصل شخــصیا بروزفلــت قبــل الحركــة ، ولــو أن 
ـــدین عـــدم  ـــد محیـــي ال اتـــصالات بعـــض زملائـــه بـــالأمریكیین قـــد جعلتـــه یطلـــب مـــن خال

، فـــــي منـــــشورات الـــــضباط الأحـــــرار) یكـــــي الاســـــتعمار الأنجلـــــو أمر( اســـــتخدام عبـــــارة 
 ، وذلـــك ١٩٥٢ ، وكـــان ذلـــك فـــي شـــهر مـــارس والاكتفـــاء بـــذكر الاســـتعمار البریطـــاني

  . "للتأیید الذي لمسه هؤلاء الزملاء من المسئولین الأمریكیین في المنطقة 
إذن اتصال بعض الضباط الأحرار بعلم جمـال عبـد الناصـر وتكلیـف منـه بالمخـابرات 

 ، وأن مــن ینكــر اتــصال الــضباط ١٩٥٢الأمریكیــة أمــر ثابــت یرجــع إلــى شــهر مــارس 
 غیـــر عـــدم -بالمخـــابرات الأمریكیـــة حجـــتهم الوحیـــدة التـــي لا یملكـــون ســـواها الأحـــرار 

ً هــي أن تنظـــیم الــضباط الأحـــرار كــان تنظیمـــا ســـریا -شــهودهم هـــذا الاتــصال بأنفـــسهم  ًّ
  فأنى للمخابرات الأمریكیة الاتصال به ؟ 

ر والحقیقة أن تنظیم الضباط الأحرار بعد انتخابات نادي الـضباط قـد لفـت إلیـه الأنظـا
ًبعدما أصـبح قـوة ذات تـأثیر قـوي علـى الأقـل فـي الجـیش ، وكـان مـن المنطقـي جـدا أن 

                                                
  .٦،٧روز الیوسف ص " علي صبري یتذكر " عبد االله إمام ) 1(
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المخابرات المركزیة الأمریكیة ذات النشاط المهول على حد قـول هیكـل تـسعى للاتـصال 
وكانـــت الأجهـــزة الـــسریة الأمریكیـــة تباشـــر نـــشاطها المهـــول " بتنظـــیم الـــضباط الأحـــرار 

  )١( ."للعالم الحر بدعوى الأمن العسكري والسیاسي 
وكالـــة المخـــابرات " CIA- the inside story" فـــي كتابـــه A. Tullyیقــولِ 

وقــد أثــار النــصر الــذي حققــه الــضباط فــي انتخابــات نــادي  : "القــصة الخفیــة -المركزیـة 
  )٢(."ًالضباط اهتمام غیر المصریین أیضا ، وبخاصة المخابرات الأمریكیة

وكـان الـضباط أنفـسهم یـودون : " فیقـول A. Tully  ویعلق الیعازر بعیري على كلامِ 
إقامــة صـــلات مــع المخـــابرات الأمریكیــة كـــي یـــضمنوا عــدم تـــدخل أمریكــا عنـــدما یحـــین 
الوقــــت ، فالولایــــات المتحــــدة مــــن منظــــور الــــضباط كانــــت أفــــضل الــــدول التــــي یمكـــــن 

ة ، الاتــصال بهــا ؛ فهــي القــوة الأعظــم ، ولا مــصلحة لهــا فــي اســتمرار الأوضــاع القائمــ
ٍّكمـــا أن الأمـــریكیین یـــسعون إلـــى وضـــع حـــد للنفـــوذ البریطـــاني فـــي الـــشرق الأوســـط كـــي 

،  فـي وجـه التوجـه التغلغـل الـسوفیتيیفوزوا وحدهم بعوائد النفط ، ویقفوا في الوقت نفـسه
وقــد تحقــق للــضباط الاتــصال بــالأمریكیین علــى یــد علــي صــبري قائــد الأســراب بــسلاح 

ذكــاؤه الحــاد ، وأصــله :  مــن القــدرات تؤهلــه لهــذا الــدور ًالطیــران آنــذاك وهــو یملــك عــددا
الأرســـتقراطي ، ثـــم موقعـــه بمخـــابرات ســـلاح الطیـــران ، وأثنـــاء إحـــدى حفـــلات الكوكتیـــل 

 یولیـــو الـــسبت الـــسابق علـــى الانقـــلاب ألمـــح بعـــض ١٩التـــي أقیمـــت بالإســـكندریة فـــي 
عــل المــشجع مــن الــضباط الأحــرار بعــزمهم علــى الإطاحــة بفــاروق ، وقــد دهــشوا لــرد الف

 یولیــو أبلــغ علــي صــبري ٢٣جانــب الأمــریكیین ، وفــي الــساعة الرابعــة مــن صــباح یــوم 
 باسـم الحكـام الجـدد –نائب الملحق العسكري بالسفارة الأمریكیـة نبـأ الانقـلاب ، وأعطـاه 

أول عمـل دبلوماسـي ً تأكیدا لضمان أرواح وممتلكات الأجانـب فـي مـصر، وكـان هـذا –
  )٣(" .یقوم به الضباط

                                                
  .٢٧مرجع سابق ص " ملفات السویس " نین هیكل محمد حس) 1(

 New York 1962,102-4"CIA- the inside story    "A. Tully )2(  
  .٩٣،٩٤الرفاعي سینا للنشر ص ترجمة بدر" ضباط الجیش في السیاسة والمجتمع العربي"الیعازر بعیري )3(
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ًإن أمـــر تنظـــیم الـــضباط الأحـــرار لـــم یكـــن خافیـــا علـــى : " ویقـــول خالـــد محیـــي الـــدین  ّ
كانــت منــشورات الــضباط الأحــرار تتــوالى بــصورة لافتــة للنظـــر :  المخــابرات الأمریكیــة 

ٕ، وازاء فشل الحكم في إصلاح نفـسه مـن "الضباط الأحرار"وكان الجمیع یعلمون بوجود 
وٕاقامـــة " بالـــضباط الأحـــرار"یكیـــون إلـــى محاولـــة الاتـــصال داخلــه، تطلـــع الإنجلیـــز والأمر

علاقة ما معهم، فهم إزاء حكم یتـداعى، ومـن الناحیـة الأخـرى هنـاك تنظـیم قـائم ونـشیط 
یـة فـي القـوات المـسلحة ویمكنـه أن یـصل إلـى الـسلطة، فلـم لا یتـصلون بـه لیـضمنوا حما

  )1( ًمصالحهم، أو حتى قدرا منها ؟
ولــم یقتـــصر اتـــصال الــضباط الأحـــرار بـــالقوى والتنظیمـــات : " ویقــول أحمـــد حمـــروش 

 منــدوبي وزارة الخارجیــة والمخــابرات المركزیــة ً لیــشمل أیــضاَّالــسیاسیة فقــط ، ولكنــه امتــد
الأمریكیـة الــذین اســتثارتهم منــشورات الــضباط الأحــرار ، وانتــصارهم فــي انتخابــات نــادي 

  اف آرائهم ومحاولة اجتذابهم ؟الضباط ، فبذلوا غایة جهدهم للتعرف علیهم ، واكتش
وكانــت حلقـــة الاتــصال مـــع ضــابط فـــي المخـــابرات المــصریة طبیعـــة عملــه تـــسمح لـــه 
بالاتـصال بــالملحقین العــسكریین الأجانـب ، بینمــا هــو مـرتبط بالــضباط الأحــرار وبجمــال 

  .ًّعبد الناصر شخصیا 
حـــرار رغــــم ولـــم تتـــسع حلقــــة الاتـــصال بـــین المــــسئولین الأمـــریكیین وبـــین الــــضباط الأ

اعتمــادهم علــى الــصحفي المقــرب مــنهم محمــد حــسنین هیكــل رئــیس تحریــر آخــر ســاعة 
َّفي ذلك الوقت لأنه لم یكن قد تعرف بجمال عبـد الناصـر أو غیـره مـن تـشكیل الـضباط 

  )٢(. " الأحرار حتى ذلك الوقت أو اكتسب ثقتهم 
 مخـــابرات إذن اتـــصال عبـــد الناصـــر بالمخـــابرات الأمریكیـــة كـــان عـــن طریـــق ضـــابط
  .مصري هو على صبري كما صرح بذلك خالد محیي الدین وأحمد حمروش 

                                                
  .١٢١ ص لنشرمركز الأهرام للترجمة وا" الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
 . مرجع سابق ١٨٢ ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(

o b e i k a n d l . c o m



 لعداءل أمريكا وعبد الناصر من التحالف       

 - ٤٥ -

والمقطــوع بــه : "وبعــد أن اســتعرض حمــروش أقــوال ضــباط المخــابرات الأمریكیــة قــال 
أن الأمریكیین قد وجدوا في النشاط السري لحركة الضباط الأحرار ما یحقق لهـم هـدفهم 

  )١(. " أن یكونوا مسیطرین علیه ًفي المنطقة ، ولكنهم لم یستطیعوا أبدا
وقـد صــرح الملحــق الجـوي الأمریكــي دافیــد إیفـانز الــذي قابلــه الـصحفي الكبیــر محــسن 

إن : " الــــضباط الأحــــرار وهــــم یقولــــون– قبــــل الثــــورة –محمــــد فــــي واشــــنطون أنــــه ســــمع 
كنــت أشــجع  : " ًأیــضامحمــد وقــال إیفــانز للأســتاذ محــسن " حكومتنــا عمیلــة للاســتعمار

ى أن یمارســـوا اســـتقلالهم وأن یكونـــوا مـــصریین ، وكنـــت أثیـــر معهـــم قـــضیة الـــضباط علـــ
ًمهمـا شـق الفرنـسیون القنـال فإنهـا سـتبقى جـزءا مـن : القومیة العربیـة ، وكنـت أقـول لهـم 

كمــا أبلــغ إیفــانز الأســتاذ محــسن " أرض مــصر ، وقــد شــجع ذلــك الــضباط علــى الثــورة 
  )٢( ."ة الأمریكیة قبل قیامها بعشرة أیامأنه عرف بخبر الثورة وأبلغه للسفار: " محمد 

نـــشر أنـــدرو تـــالي فـــي ) : " كاتـــب وأحـــد أقـــارب الملـــك فـــاروق ( ویقـــول عـــادل ثابـــت 
كانــت الولایــات المتحــدة وبریطانیــا قــد قررتــا ) : المخــابرات المركزیــة الأمریكیــة ( كتابــه 

قــاهرة ثــم ً إن فــاروق یجــب أن یــذهب وأرســلت عــددا مــن العمــلاء إلــى ال٥١فــي أكتــوبر 
َّ فهـــب فریـــق الـــضباط الأحـــرار بقیـــادة عبـــد الناصـــر إلـــى ٥٢أعطـــت الإشـــارة فـــي یولیـــو 

  )٣( ."العمل 
ـــــالي فـــــي نفـــــس الكتـــــاب  ـــــة : " ویقـــــول انـــــدرو ت ـــــة المخـــــابرات المركزی إن عمـــــلاء وكال

  )٤( ." والبریطانیین كانوا قریبین من الضباط الأحرار ودعموا قوتهم  CIAالأمریكیة
***
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